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 القارعة سورة تفسير 
 1:31:52المدة:  

حيم حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

د    سي دناعلى    التسليم  وأتم  الصلاة  العالمين، وأفضل    الحمد لله رب   مَّ  وعلىم النبيين والمرسلين  خات    مُح

ين وآلِ كلٍّ سل النبيين والمحرمِن  إخوانه  يع  وعلى جم  ،عيسىنا موسى ويد  يه سي  وعلى أخو    ،براهيمإدنا  أبيه سي  

 وبعد:   كلٍّ أجمعين،وصحْبِ 

روسيا في  السابق  السوفييتي  الاتحاد  في  والخطباء  الأئمة  بإخواننا  أرحب  جميعاً  وباسمكم    ، فإنني 

وأرجو لهم   ،الخطباءوننا الأئمة  وبجميع إخوا  ،في أمريكا  أبو حامد  مامالإوب  ،في فرنسا  ليونوبإمام جامع  

أ فيما  مالتوفيق  ظل  في  ليتزودوا  إليه  يوم  توا  مِ   ئة  يحتاجونه  وقت    إسلامية    وثقافة    علوم    نْ بما  ت م  ر  حح   في 

بر عت  يوجد عنده القرآن يح  نْ فكان م   ،ت كتب الإسلام والقرآنف  تلِ العلوم الإسلامية في الاتحاد السوفييتي وأح 

جنايةً  ارتكب  كل    ،عظمى  كأنه  والأخطا  مع  الضغوط  يح هذه  كانوا  الأقبية ل  عر  في  الإسلام  أبناءهم  مون 

سنةً  سبعين  الغابات  وفي  الأرض  كل  يصبروهم    وتحت  على  القتل  ون  وحتى  والعذاب  الضغط   ، أنواع 

 تعالى:  الله  تصديقاً لقول

هح لح  افظِحون   ﴿ ا ل  إنَِّ كْر  و  لْن ا الذ  زَّ ا ن حْنح ن   ﴾  (9) إنَِّ

 [ الحجرسورة ]

رِ  ﴿ و يح طْفِئحوا يدح اهِهِمْ نحو   ن  أ ن يح ون   ر  اللهَِّ بأِ فْو  افرِح رِه  الْك  وْ ك  ل  هح و  تمَِّ نحور  أْب ى اللهَّح إلِاَّ أ ن يح ي   ﴾ (  32) و 

 [التوبةسورة ]

 يستطيع أن يضغط على الله؟   نْ هل هناك م  

طْفِئحوا نحور  اللهَِّ بأِ فْ  ﴿ ون  أ ن يح رِيدح اهِهِمْ  يح أْب ى اللهَّح و  ي  تمَِّ  إلِاَّ أ  و  ون   نحو ن يح افرِح رِه  الْك  وْ ك  ل  هح و  ذِي  (  32) ر  و  الَّ هح

و  سح ل  ر  ون  أ رْس  كح رِه  الْمحشِْْ وْ ك  ل  هِ و  ل  ينِ كح لى  الد  هح ع  دِينِ الْح ق  ليِحظْهِر  ىٰ و  هح باِلْهحد   ﴾  (33) ل 

 [التوبةسورة ]
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عة في اللغة العربية هي المصيبة الكبرى والكارثة العظمى قارال  ،عةن في تفسير سورة القارن الآحن

بالإنسان   ينزل  الذي  الأكبر  والبلاء 

فالله عزَّ وجلَّ أطلق على    ،ى بالقارعةسمَّ فيح 

يقوم   يوم  القيامة  رب    النَّاسيوم  لمحكمة 

اليوسمَّ   ،العالمين ذلك  بالقارعةى    لأنه   م 

وأ يوم  أخطر  لأنه    ،الإنسان  على  عظم 

الأبدفي  ض  عرَّ مح  الأكبر  للشقاء  الخالد  ه  ي 

عنه انفكاك  لا  جهنم   ،الذي  في  خالدين 

  ، الآذان   لح عط  ويح   شح طرِ ويح   م  صِ يح ته  اخة وهو الصوت العظيم الذي لشديوم القيامة أيضاً بالصَّ   ي  م  وسح   ،أبداً 

 :الواقعة  ي  م  وسح 

ةا  إذِ   ﴿ اقِع  تِ الْو  ع  ق   ﴾ (1) و 

 [ الواقعةسورة ]

   ي  م  وسح ،  أن يتحقق  كن إلّا لا يم  ،الوقوع  مي  تأنه ح إلى    شارةً إ
 
ه الإنسان  ذلك ليتنبَّ   كل    ..كثيرة    بأسماء

 : ابةً وصوتاً وكت عليه صورةً  ل  سجَّ ذلك مح  كل   ،ها وحقيرهاها وخفيَّ ن  عل   ، إلى أن أعماله صغيرها وكبيرها

الم يِن   ﴿ ب  الْع  ومح النَّاسح لرِ  قح وْم  ي   ﴾ (6) ي 

 [ينطففلماسورة ]

هح بيِ مِينهِِ ف   ﴿ نْ أحوتِِ  كِت اب  ا م  سِيًرا( 7)  أ مَّ ابًا ي  بح حِس  وْف  يحح اس  ورًا(  8) ف س  سْْح ٰ أ هْلِهِ م  لِبح إلِى  نق  ي  ا  ( 9) و  أ مَّ و 

اء  ظ هْرِ نْ أحوتِِ   م   ر  هح و  بحورًا( 10)  هِ كِت اب  و ثح دْعح وْف  ي  عِيًرا(  11) ف س  ٰ س  صْلى  ي  ان  فِي   هح إنَِّ ( 12) و  ورًا  هِ  أ هْلِ ك  سْْح   م 

(13)  ﴾ 

 [الانشقاقسورة ]

بحورًا) ثح و  دْعح ي  وْف   يح (  ف س  عِيًرا  )  ،لييويا  ويقول    لح ولوِ يعني  ٰ س  صْلى  ي  أ هْلِهِ   إِنَّهح )  ،ناراً خالداً (    و  ان  فِي    ك 

ورً  سْْح أمام رب  ما سيقف  أنه يوماً  ولا يذكر    ،مة والشهوات حرَّ في الدنيا يلهو ويلعب وفي الملذات المح   (ام 

 :د عليهالعزة وتشه  

لحون   ﴿ عْم  انحوا ي  م بمِا  ك  لحهح أ رْجح أ يْدِيهمِْ و  مْ و  لْسِن تحهح يْهِمْ أ  ل  دح ع  شْه  وْم  ت   ﴾ (24) ي 

 [النورة سور]
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 .أركان الإيمان نْ مِ   الآخرة وهو ركن  ذا من الإيمان بفه ، فيهاوا اللهبل وبقاع الأرض التي عص  

 لح بطِ فيها الحق ويح   ة؟ لأن الله يحق  ت الحاقَّ ميَّ لماذا سح   ،قارعة والحاقةلابالمسلم والمسلمة  من  لم يحؤفإذا  

بصدق  ،الباطل الأشياء  حقائق  أو  تظهر  ها 

وصِ  وبح حَّ بكذبها  يح   ،طلانهاتها  سأل فلما 

مؤمن   أنت  هل  يقول:    المسلم  بالآخرة؟ 

هذه  ه  ،نعم أن  آمنت  لدغتها   عىلأفال 

يجعلوها   ، مؤمنقاتلة؟   أن  تطلب  لماذا 

سنح   ربطةً  فهل  عنقك؟  قولك  على  صدق 

  طةً فرك بمحاولة أن تجعلها رببالإيمان أم كح 

   !على عنقك

أعطوني   ، آمنت  ،ؤكلل وهذه فاكهة تح هذه تقتح   ،وهذه أفعى  ،اء؟ نعمقثنه  هل آمنت أ  ،القثاء تعرفونه

إيمان  ؟بر  عت  رى يوم القيامة أيهما يح فيا تح  ،ر بالعملف  من بالقول وك  ا آ رى هذيا ت ، لآكلها بدلاً من القثاء الأفعى

 العمل؟   ر  فْ القول أم كح 

نك   ﴿ ْزح ولح لا  يح  سح ا أ يه  ا الرَّ فْ ي  ون  فِي الْكح ارِعح س  ذِين  يح حمْ  الَّ لحوبهح ؤْمِن قح ْ تح لم  اهِهِمْ و  نَّا بأِ فْو  وا آم  الح ذِين  ق    ۛ   رِ مِن  الَّ

مِ  ذِين   ن  و  وا الَّ ادح ون   ۛ   ه  عح ماَّ ذِبِ   س  ون   للِْك  عح ماَّ وْم   س  رِين   لقِ  ْ   آخ  أْتحوك   لم  اضِعِهِ يحح ر   ۛ   ي  و  عْدِ م  لِم  مِن ب    ۛ    فحون  الْك 

ولحون   قح ا أحوتيِتحمْ  إنِْ  ي  ذ  وهح  ه ٰ ذح إنِ ف خح ْ  و  وْهح  لمَّ ؤْت  وا تح رح احْذ  ن  ۛ   ف  م  رِدِ  و  لِْك   ل نف   فتِْن ت هح  اللهَّح يح هح  تَ  يْئًا اللهَِّ  مِن   ل   ۛ   ش 

ئِك   ذِين   أحول ٰ ْ  الَّ رِدِ   لم  ط ه   أ ن اللهَّح يح لح  ر  يح حمْ قح حمْ  ۛ  وبه  نْي ا فِي  له  حمْ  ۛ   خِزْي   الد  له  ةِ  فِي  و  اب   الْآخِر  ذ  يم   ع 
ظِ  ﴾  (41) ع 

 [ المائدة سورة ]

نَّا باِللهَِّ و   ﴿ ولح آم  قح ن ي  مِن  النَّاسِ م  ؤْمِنيِن  الْ بِ و  م بمِح ا هح م   ﴾ (8) ي وْمِ الْآخِرِ و 

 [ البقرة سورة ]

ولح آم    النَّاسَ مِن     ) قح ن ي  فماذا أجابه الله؟    ، لا أثر لقوله أبداً   التطبيق  ولكن في  (باِلْي وْمِ الآخِرِ نَّا باِللهِّ و  م 

ؤْمِنيِن)قال:   م بمِح ا هح م  يضع يده على النافذة فتأتِ   ،تهزيار  أريد  ،اهوروحي فد  برسول الله؟ مؤمن    مؤمن    ( و 

فتضربه يليريد    ،الشْطة  مح   ،النافذة  مسأن  تراه  يرجع  و  الفاً ولما  وسلَّم لكل  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  صايا 

مِ و يعرف  لم  النحاس    نْ أوامره!  النافذة  إلا  الله عليه وسلَّم  النَّبيّ صلىَّ  ليس    ،هامسليلمُبة   ،لمساً فالإيمان 
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لم مثل العِ   ه حتى يترشح  كل    لم  في الروح والنفس والأخلاق وعِ   ة  خرة وملائكيَّ نيا والآفي الد  ة  الإيمان عز

في إدراك الأمور والعمل   ناضج    وعقل    ه حكمة  كل    الإسلام  ، وجود المسلم  نْ مِ   ذرة    كل    نْ ب العرق مِ تصب

ب الخطأ في القول صواب وتجن  ال   هي  -أي الحكمة-فوها بأنها  حتى عرَّ   ،لمقتضى الحقائق والواقع والعِ بمح 

ينطِ   ،لوالعم أن  قبل  يح فالمسلم  بنح فك  ق  هو صحيح  ر  أرادأم لا؟    طقه هل  ويح   إذا  ويمشي  ينظر  صاحب أن 

 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم قال:  ،ر التفك   ن  ر مِ ن أكثِ لذلك القرآ  ..ويأكل ويعمل

 خير  من عبادةِ ست ين  سنة   ))
رح ساعة   (1)  (( ت فك 

 [العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني]

الإسلام كل    فهذا  فكالذي  من    وجهاد    جهد    وبذلح   أخلاق  ومكارم    لم  وعِ   ومعرفة    وعقل    ر  ه  يبدأ 

 ، لم في كافة بقاع الأرضثم التعليم لنشْ العِ   ملثم ينتقل إلى العِ   ،الأنا والأنانيةلى  ب عجهاد النفس والتغل  

 رح شهِ قي عند ذلك يح والر    لمالعِ   ن  ريق النهوض بالإنسان وإعطائه حقه مِ في ط  ووقف  ه معارض  ض  فإذا عار  

 .لم والعقل والإنسانيةعِ م أعداء السلاح أماال

فيقول في المساء: هل أهديتم إلى    أو ذبيحة  خروف  لله عليه وسلَّم  النَّبيّ صلىَّ افي بيت  حح  ب  ذيح   نكالما  

 الشاة إلى جارنا اليهودي؟  ن  كررها أخرى: هل أهديتم مِ يح  جارنا اليهودي؟ ما مرةً 

ثحهنتح أن حتى ظن ما زال جبريلح يحوصِيني بالجارِ  )) ر  يحو   ( 2)  ((ه س 

 [ متفق عليه]

سماهالغريب   المواطن  مِ   غير  فجعله  السبيل  الأصناف    نْ ابن  إسعافهم  مانية  الثجملة  يجب  الذين 

 .سانه إنلأن  غير مواطن   وهو أجنبي   ومساعدتهم

ال: أوليس يا رسول الله؟ فق  فقالوا: إنه يهودي    ،فقام لها احتراماً للموت   ت عليه جنازة يهوديٍّ مرَّ 

الأمم أو مجلس الأمن أو القوانين  هيئة  فهل    ،حق الإنسان لا حياً فقط بل حفظه حياً وميتاً   ظ  اً؟ فحفِ إنسان

 َّ  ه الإسلام؟  قح ما طبَّ وعه الدولية في التشْيع لا التطبيق وصلت إلى ما ش 

رأسهعمر  سيدنا  عند    قبطي    تظلَّملما   على  بالسوط  ضربه  عمرو  ابن  ويح فيأمر    ،بأن  عطي  عمر 

ثم أمره   ،نتقم لنفسهيعني حتى ي  ،تفيحتى يشاني ليضرب ابن عمرو فاتح مصر  لقضيب للقبطي النصرا

فقال له: والله لو   ،ضربني  نْ ت م  قال: لا يا أمير المؤمنين ضرب  ،عمرو  سرأأن يأخذ القضيب ويضرب به  

في   ! فأي قانون  ،هبك بسلطان أبي وعمرو لم يضرب فما ذنبه؟ قال لأن ابنه ضر   ،ك منا أحدضربته ما منع  
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الأم  مجلس  في  أو  الدولية  الذي  المحكمة  والصهيونية  صدريح ن  كأمريكا  الأقوى  لمصلحة    ، قراراته 

 . ويضحكون على ذقون الشعوب الضعيفة

ينادينا القارعة  :والإسلام  في  الدنيا  ،أنتم  قارعة  الكبرى  المصيبة  في  ه  ،أنتم  يحالباطل  الذي  كم و 

الذي    ،العالم   هو  الإنسان  واستغلال  واستنزاف  العالم  على  نح يمِ يهح المطامع  المح   ،  والسلاح  دمر الأخطار 

ة  والنووي والجرثومي وما شابه يهدد الحيا

والفناء بالزوال  إلا   ،والأحياء  نجاة  ولا 

هم    نْ م    ..فقوموا أيها المسلمون  ،بالإسلام

الا هذا  يحملون  الذين  سم  المسلمون 

ا تجاه  قلنا  إذا  قوموا    :لأمراضبجدارة؟ 

الأ الأ  ،طباءأيها  يحطيقوم  وهم  ملون باء 

والمعالجةمع الطب  خراب    ،نى  صار    إذا 

ال  ي  ودِ ونح  أهل  ليقوم  قِ   ،كفاءات بالمهندسين  إذا  مح أما  يا  قوموا  المسلمون؟  يل  أين  هو سلمون  والإسلام 

 : نةقوا إلى جسابِ  ،لامتثال أوامر الله وطاعته ومسارعة   امتثال   ،لنداء الله  وتلبية   استجابة  

ٰ م   ﴿ وا إلِى  ارِعح س  ن  و   م 
ة  ب كح غْفِر  نَّة    مْ رَّ ج  تْ  و  الْأ رْضح أحعِدَّ اتح و  و  ما  ا السَّ ه  رْضح تَّقِين  ع   ﴾  (133)  للِْمح

 [آل عمرانسورة ]

المح  المح فأين  إلى  والمح نادي  مح   ،سابقةسارعة  يح   ظح وقِ وأين  الذي  مِ ظهوقالنيام  وينقح هِ نومِ   نْ م  مِ لح م    نْ هم 

 .مالهم التي تصنع الإنسان الحقيقيأصوات أعم وهِ مِ ك  أصوات ح  شخيرهم وأصوات أنوفهم إلى

الفسور القارعة  إذا  ،قارعةة  يح   ،قلنا  الذي  العظيم  الصوت  هي  يحح   ظح وقِ والصاخة  قد  النيام  يي  لا 

إلا  ،الأموات  نائمًا  تجعل  لا  التي  الكبيرة  الكارثة  هي  ويستيوالقارعة  ولا    ويصحواقظ  إلا  فالله   ،غافلًا 

  اءتكم نجدة  باسم الله عزَّ وجلَّ ج  ،جديد   السماء تعليم    ن  مِ   ل  ز  باسم الله ن    ،برقية  أتتكميقول لنا باسم الله  

مِ   إلهية   للأعلى  ن  لترفعكم  للتقد  التخل    ن  مِ   ،الأسفل  ومِ ف  العِ   ن  م  إلى  والجاهلية  والحكمة الجهالة  لم 

 كم:  ريد أن يرحم   يح أي أ في هذه البرقية السماوية الإلهية باسم الله الرحمن قر  يح  عندمابهوا فانت ،والمعرفة
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لْ  ﴿ ا أ رْس  م  الم يِن  ن اك  إلِاَّ ر  و  لْع   ﴾  (107) حْم ةً ل 

 [الأنبياءسورة ]

لْن اك  ) أ رْس  ا  م  حْم ةً و  ر  إلِاَّ  فر  (  أم  العرب  أم  العالم  للمسلمين  لشعوب  لا  والإنسان:  نسا؟  حْم ةً  )  ر 

لْع    . (الم يِنل 

الرحيم:   الرحمن  الله  بسم  بعد  تعالى  الله  ة )فيقول  ارِع  ال  (الْق  المصيبة  ايعني  والداهية  لعظمى كبرى 

يعج   قد  التي  الكبرى  عن  العِ   زح والكارثة  والعقل  وأهوالهاأبعادها    رِ تصو  لم  الإنسان   ، وفظاعتها  فكأن 

ة)يقول:   ارِع  ا الْق  ة)؟ قال: ألا تعرفها؟  برنا يا الله عنهاتح   تيالما هي القارعة    (م  ارِع  ا الْق  اك  م  ا أ دْر  م  ألا   ،  (و 

يقول بعض  في سورة الزلزلة    .. الله يصف القيامة ببعض صفاتها  سورة    ة؟ فهنا في كل  تعرف ما هي القارع

صفاتهاورة  سوفي    ،اتهاصف بعض  صفاتهاسورة  وفي    ، القارعة  بعض  ونح  )قال:    ،الواقعة  كح ي  وْم     س ا النَّ ي 

اشِ الْم بْثح  ر  الْف   ويسْةً   يارى يمنةً كالح  م  أ  واحد    هل يذهبون باتجاه    الفراش لما يطير يكون ألف فراشة    (وثك 

ة يْر على الح    وانتشارهم بهذا الشكل يدل  هم  قح مع إذا كان تفر  الأمام والخلف؟ فهذا الج  ن  ومِ   وفوقاً وأسفلاً 

مِ  والإدراك  والفكر  العقل  في  الاتزان  والف    ن  وعدم  مِ ز  الأهوال  يح   نْ ع  يما  في  الإنسان  القارعة وم  شاهده 

 . القيامةو

ونح  ي  ) كح اشِ الْم بْثحوث   النَّاسوْم  ي  ر  الْف  الزوج يذهب باتجاه الجبال   ،ق والأم في المغرب شِْ الأب في الم  (ك 

 وكما قال تعالى:  ،والزوجة باتجاه البحار

سْأ   ﴿ لا  ي  يِم  و  يِمًا  لح حم   ﴾   (10) حم 

 [ المعارجسورة ]

 . لا يسأل هذا عن هذاف ،مىمثل الح حبٍّ  بك بحرارةلذي يحح ميم اق الحالصدي

فِر  الْم رْءح مِنْ أ خِيهِ  ﴿ وْم  ي  أ بيِهِ  (34) ي  هِ و  أحم  نيِهِ ( 35) و  ب  احِب تهِِ و  ص  أْن   ( 36) و  ئِذ  ش  وْم  مْ ي  نهْح ل  امْرِئ  م  لكِح

غْ   ﴾  (37) نيِهِ يح

 [ عبسسورة ]

الْم رْءح ) فِر   ي  وْم   أ خِ   ي  يسنيثأغِ يا أخي    (يهمِنْ  يسمع  ،مع! لا  هِ )  ،يا أخي ساعدني! لا  أحم  التي    (و  الأم 

 ، بهاحح   نْ كة مِ ل  لقي نفسها  في اله  بأنها تح   رح فك  ها ولا تد  ول    ذ  نقِ في البحر وهي لا تسبح لتح ي نفسها في الدنيا  متر
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نيِه)  ،ابنه  نْ ابنها والأب مِ   نْ م مِ الأ  مة تفر  أما في القيا ب  احِب تهِِ و  ص  ل  )ه  جتزو  (و  أْن   مْ ا   لكِح ئِذ  ش  وْم  ي  مْ  نهْح رِئ  م 

غْنيِه  يقول نفسي نفسي!   واحد   كل   ،ر بغيرهفك  أن يح  (يح

قلب   ذو  قرأها  لو  وحدها  القارعة  سورة  فكر    هذه  ذو  المؤمن   حيٍّ   ظ  يقِ   أو  يكون  أن  في  تكفيه 

 : ميه وسلَّ النَّبيّ صلىَّ الله عل هقرأ عليالأعرابي لما  ،الصادق

ه﴿ ر  ا ي  يْرً ة  خ  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  ن ي  م  ن  (7) ف  م  عْ   و  هي  ر  ا ي  ًّ ة  ش  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق   ﴾( 8) م 

 [ الزلزلةسورة ]

ي  ) ا  يْرً خ  ة   رَّ ذ  ال   مِثْق  لْ  عْم  ي  ن  هف م  رأس   (ر  مثل  الخير  كان  ولو  عليه  والمكافأة  الجزاء  يرى  يعني 

لْ ) ،الدبوس عْم  ن ي  م  ال  مِ   و  هثْق  ر  ا ي  ًّ ة  ش  رَّ    .رآنية السماويةهذه هي التربية الق ،( ذ 

فأخذها الحسن أو الحسين   الحسن أو الحسين وجد تَرةً ه وسلَّم في المسجد ومعه  النَّبيّ صلىَّ الله علي

 ه النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  لها فقال لأخذها ليأك

رْ )) ع  ا ش  ا، أ م  لْقِه  ةكِخْ كِخْ، أ  ق  د  لح الصَّ أْكح نَّا لا  ن   (( ت  أ 

 [أحمد مسند]

الأط   ،(كِخْ ) بلغة  لا كخ  يعني  فال 

ا ) تأكل   ع    أ م  ق ةش  د  الصَّ لح  أْكح ن  لا   نَّا  أ    ، (3) (رْت  

لله عليه  النَّبيّ صلىَّ اعلى    مة  رَّ لأن الصدقة مُح 

النَّبيّ صلىَّ    ،يته وعائلتهسلَّم وذر  و فخوف 

مِ  وسلَّم  عليه  طفل  لحا  ن  الله  ومع  لا    رام 

عليه  مِ   كل    ، مؤاخذة  القارعة    نْ هذا  ثقافة 

 :ومعرفة الله

ل ق   ﴿ و  الَّذِي خ  اتِ و  هح و  ما  ام   السَّ رْشِ الْأ رْض  فِي سِتَّةِ أ يَّ لى  الْع  ىٰ ع  عْل مح   ۛ  ثحمَّ اسْت و  ا ي  لِجح  م  ا الْأ رْضِ   فِي  ي  م    و 

جح  ْرح ا يَ  ا مِنهْ  م  نزِلح  و   السَّ  مِن   ي 
ِ
ء ا ما  م  جح  و  عْرح ا ي  و   ۛ    فيِه  هح مْ   و  كح ع  ا   أ يْن    م  نتحمْ   م  لحو بمِا   اللهَّحو   ۛ   كح عْم   ﴾   (4) ب صِير   ن  ت 

 [ الحديدسورة ]

ه)ثقافة  نْ مِ  ر  ا ي  يْرً ة  خ  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  ن ي  م   في الدنيا:  ،الآخرةفي الدنيا و ليهكافأة عيرى الم (ف 

قِيل  للَِّذِين  اتَّ  ﴿ ل  و  ا أ نز  اذ  وْا م  مْ ق  ب كح وا ۛ  ر  الح ا  ق  يْرً ذِين   ۛ   خ  لَّ ذِهِ الد  نح أ حْس    ل  ن ة  وا فِي ه ٰ س  ارح  ۛ   نْي ا ح  د  ل  ةِ  و    الْآخِر 

يْر   نعِْم   ۛ   خ  ل  ارح  و   ﴾  ( 30) المْحتَّقِين   د 
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 [النحل سورة ]

  :بكثيرحسن المكافأة أ

حم  ﴿ ا أحخْفِي  له  عْل مح ن فْس  مَّ انحو ف لا  ت  اءً بمِا  ك  ز   ج 
 
ةِ أ عْينح رَّ ن قح لحون  م  عْم   ﴾  (17) ا ي 

 [السجدة سورة ]

اء) ز   .مكافأةأي  (ج 

ونح  ) كح وْم  ي  اشِ الْم بْثحوث   النَّاسي  ر  الْف  ب الح  )  ،يقول: نفسي نفسي حتى الأنبياء  إنسان    كل    (ك  ونح الْجِ ت كح و 

الْعِهْنِ الْم     :(نفحوشك 

بي  ن سْفًا ﴿ ا ر  ه  نسِفح لْ ي  قح ب الِ ف 
نِ الْجِ ون ك  ع  سْأ لح ي  فًا (105) و  فْص  اعًا ص  ا ق  ه  رح ي ذ  جًا  ( 106)  ف  ا عِو  ىٰ فيِه  ر  لاَّ ت 

لا  أ مْتًا   ﴾  (107) و 

 [طهسورة ]

بي  ن سْفًا) ا ر  ه  نسِفح لْ ي  قح اف  )قبل القيامة    (ف  ه  رح فْص  )الأرض    ( ي ذ  اعًا ص  جًا  )  مستويةً   (فًاق  ا عِو  ى فيِه  لا  ت ر 

لا  أ مْتًا   .لا جبلًا ولا وادياً  (و 

خبراً عن   وإذا سألك سائل    ،ما قرأته  لماذا تقرأ الجريدة؟ تفهم كلَّ رآن لنفهمه؟  رأ القهل نقى  تحر  يا

تَ  ل  ه بكخبِرح تح فالشيشان وقرأته   فهمته  قرأته لأنك  قار  ،اماً ما  قرأ  القرآن وسألفإذا  إذا ئ  ماذا فهمت؟  ته 

سيح أخرج   الفلانية  الساعة  في  الغد  في  أن  بلاغاً  الحكومة  السكر    ،السكر  عح زَّ و  ت  كيلو  السوق؟ بكم  في 

  ، الكيلو بثلاث ليرات  ،سيأخذ عشْ كيلوات   شخص    إذا أذاعت أن غداً توزيع السكر وكل    ،ليرة  ثلاثون

  هم؟همت؟ هل يففهمت؟ هل فالبلاغ إذا سألته ماذا  فقارئ

ذي يقرأ البلاغ هل الف  ،خمسة أيام  سح ب  ل يحح بمنع التجول بعد التاسعة والذي يتجوَّ   وإذا خرج بلاغ  

بالهاتف لأخيه وأخته   يتصلسكر  ال  من أجلغيره؟    مح عل  لمه لنفسه أم يح يكتفي بعِ هل  و  ؟يَرج بعد التاسعة

عمّ  وخالِ وبنت  وصِ ه  وحم  ه  سيح ويقول  هاهره  غداً  الكيلعح ز  و  :  سكراً  ليرات  بثلا  و ون    شخص    لكل  وث 

  إذا جاءك كتاب  .  .دنا ولم نفهملو قص    ،د فهمها نقصِ لا  لماذا لما نقرأ بلاغات الله لا نفهمها؟ لأننا  ،عشْة

ه ثم مِ العناية بتفه    ن  ه مِ عطيه قدره وحقَّ ولا نح كلام الله  ب  نستهتِرح فلماذا    ،ترجمن مح تبحث ع  ةالفرنسياللغة  ب

 قع؟  قاله الله ولا ي أو شيء   أو خطأ   العمل به؟ هل فيه كذب  
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   :الإيمان  دِ قْ على ضعف أو ف   هذا يدل  

ون     ﴿ ارِعح س  يح ذِين   الَّ نك   ْزح ولح لا  يح  سح أ يه  ا الرَّ ا  اهِهِمْ  ي  بأِ فْو  نَّا  وا آم  الح ق  ذِين   الَّ فْرِ مِن   الْكح حمْ فِي  لحوبهح قح ؤْمِن  تح  ْ لم    ۛ    و 

ذِين    مِن  و   ا  الَّ وا  ه  ون    ۛ  دح عح ماَّ ذِبِ   س  ون    للِْك  عح ماَّ وْم    س  ْ   ن  رِي آخ    لقِ  أْتحوك    لم  فحون    ۛ    ي  لِم    يحح ر  عْدِ   مِن  الْك  اضِعِهِ   ب  و    ۛ    م 

ولحون   قح ا  يتحمْ أحوتِ   إنِْ   ي  ذ  وهح   ه ٰ ذح إنِ  ف خح ْ   و  وْهح   لمَّ ؤْت  وا  تح رح احْذ  ن  ۛ    ف  م  رِدِ   و  ل    فتِْن ت هح   اللهَّح  يح لِْك    نف  هح   تَ  يْئًا  ل  ش  اللهَِّ  مِن      ۛ 

ئِك   ذِين   أحول ٰ ْ  الَّ رِ   لم  ن اللهَّح دِ يح
ر   أ  ط ه  حمْ  يح لحوبه  حمْ  ۛ   قح نْي ا فِي  له  حمْ  ۛ   خِزْي   الد  له  اب   ةِ الْآخِر   فِي  و  ذ  يم   ع 

ظِ  ﴾  (41) ع 

 [ المائدة سورة ]

 : راجِ لم يهح  نْ وم   مسلم   على كل   ت الهجرة فريضةً نا ذا كلما ،ربي  م والمح عل  لمح لماذا؟ لأن الإيمان يحتاج ا

ذِين    ﴿ مح الْم  إنَِّ الَّ اهح فَّ و  نتحمْ ت  وا فيِم  كح الح سِهِمْ ق  ةح ظ الميِِ أ نفح ئِك  وا  ۛ    لا  الح نَّا  ق  فِين    كح سْت ضْع  وا  ۛ   الْأ رْضِ   فِي   مح الح ْ   ق  لم 
  أ 

نْ  ةً   اللهَِّ  أ رْضح   ت كح اسِع  وا   و  اجِرح تحه  ئِك    ۛ   ايه  فِ   ف  أحول ٰ مْ  ف  اهح أْو  نَّمح   م  ه  تْ   ۛ   ج  اء  س  صِيًرا   و   ﴾   (97) م 

 [النساء رة سو]

ةح إنَِّ ) الْم لآئِك  مح  اهح فَّ و  ت  ذِين   الَّ يهح   (   لم  سِهِمْ )اجروا  الذين  نْفح أ  اللهف  وص    (ظ الميِِ  أنهم ظهم  أنفسهم    ،لموا 

إلى  فِ وتل    همسِ لتقاعح ذا؟  ماب الهجرة  عن  هم 

الله   اللهصلىَّ رسول  وسلَّم  عليه  الملائكة    ، 

تسألهم   الموت  نتحمْ ) عند  كح فيِم   واْ  الح ما    (ق 

من   مِ عح الذي  نَّا  )رة؟  الهج  ن  كم  كح واْ  الح ق 

الأ رْضِ  فِي  فِين   سْت ضْع  عجوز    (مح وأنا    أنا 

وأنا   بطني  وأنا   ، وتجارتِ  عمليقدمي 

ت  )  ْ اْ أ لم  الْو  نْ أ رْضح اللهِّ  ق  اجِ كح تحه  ةً ف  اسِع    واْ رح و 

ا أحوْ )س في نفس الآية؟ قال:  تقاعِ فماذا كان الحكم على المح   (،فيِه  ـئِ ف  اهح ل  أْو  نَّمح ك  م  ه  م لماذا الهجرة؟ ليتعلَّ   (،مْ ج 

  :لنفسه وتزكيةً  ،والحكمة ليكون الحكيم ،هاجر الكتاب القرآنالمح 

دْ أ   ﴿ افْل ح   ق  اه  كَّ ن ز   ﴾ (9) م 

مسسورة ]  [الشَّ

بحروف   قح طِ ل ينسج  شيط المح   ،طق بحروفهم الن  تعلَّ   ،مت القرآن يقول نعمهل تعلَّ   مسل فإذا سألنا المح 

لكن هل يستفيد   ،نغمتك  نْ أحسن مِ   وبنغمة    تجويدك  نْ يد تجويده أحسن مِ ويجح   ،كطقِ نح   نْ القرآن أحسن مِ 
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مِ  تعل    ن  الشْيط  تعل  التجويد شيئاً؟  القرآن هو  مِ ه للعمل بها وتحويمقاصده وأحكام  مم   أسود    حبر    نْ لها 

ورق   عقيدة    يض  بأ  على  والصدور    إلى  القلوب  ويح دح سعِ يح   صالح    ناجح    وعمل    ةبالحكم  طق  ونح في   دح سعِ ه 

 . ت الهجرةض  رِ أجل هذا فح  نْ ومِ  ،لمهذا هو العِ  ،المجتمع

إلى   ،م في بلدهمسلَّ ليه ولله ع ا الأنصار وجدوا النَّبيّ صلىَّ  ؟في بلدك  المحعل م رى هل وجدت فأنت يا تح 

سيح  هاجأين  مكة  في  المسلمون  المدينةهاجرون؟  إلى  يح   ،روا  لم  إذا  الآن  م    وجدفالهجرة  بلدك  ك مح عل  يح   نْ في 

لم والحكمة  العِ   ك علومه ومقاصده وآدابه وأخلاقه وإيمانه لتقوم مثل الصاروخ لماذا؟ لتنشْح  مح عل  القرآن ويح 

 ، ةوصح  صادقاً وبجدارة  لقباً    مسلم  لتأخذ لقب    ، صكوتقواك وإخلاك  لمك وعِ ي النفوس بحكمتزك  وتح 

  .ليمم والتعد في ميدان التعل  جاهِ د نفسك وهواك ثم لتح جاهِ فإذا قمت لتح 

كح ألا أ )) دِ لأج م با خبرح دِ الأجو  دحهم من بعدي    و  دح بني آدم  وأجو  دح وأنا أجو  ودح الأجو  اللهَّح الأج 

ه يبعثح يوم  القيامةِ شْ  عِل رجل  علم  علمًا فن  هح ،   م  ةً وحد   (( بيلِ اللهَِّ  س ه في نفسِ ب ورجل  جاد     أمَّ

 [مسند أبي يعلى]

أ ) كح ألا  با خبرح دِ لأج م  الأجو  دِ  الأ   و  ودح  الأج  وأنااللهَّح  دح  وسلَّم  جو  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  يعني   )

دحهم من بعدي) دح بني آدم  وأجو    م  علمًا رجل  عل مرأة )) كان أو ان رجلاً سانالإ( المقصود  وأنا أجو 

ال  يوم   يبعثح  ه  عِلم  هح   قيامةِ فنشْ   ةً وحد  أمَّ   دين    أي    ،(أمَّ توجد  الآن  الدين؟  تساوي رجلاً   ة  هذا   ، لا 

أمَّ عالم  ال اثنان وخمسون  المح   ، ودولة   ةً  الإسلامي  أمام الأمم  المح تقد  ماذا تساوي  المح تعل  مة  ة الصناعية تحضر  مة 

سلام جعل المسلم الواحد في لإواقوية؟  لا

يساوي      بأي    ،وحده   ةً أمَّ الميزان 
 
  ل  قح ث    شيء

بالعِ الميز والتعليمان؟  دحهم  )  ،لم  وأجو 

رجل   بعدي  إنسان  من  علمًا  )  (  علم  

ه عِلم  مِ فنشْ   ليس  تح   ن  (  أن  م  عل  الشْط 

تح   كلَّ  حتى  تعلَّ   ،معل  العلوم  ه  مت  الذي 

تعلَّ   ،همْ عل   آيةً لو  رة سو  ..ومعناها  مت 
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هح   لقيامةِ بعثح يوم  ا ي )  ،هامح عل  ا لمن لا يهوغح بل  لتح  القارعة صارت في عنقكم أمانة   ةً وحد   . (4) (أمَّ

  ، وإلا أمامنا القارعة الداهية العظمى والنكبة الكبرى والكارثة التي تتجاوز العقل في فهم حقائقها 

 مواصفاتها: الله ذكر بعض 

فِر  الْم   ﴿ وْم  ي   ﴾  (43) مِنْ أ خِيهِ ءح  رْ ي 

 [ عبسسورة ]

 م  لك: إياك وهذا الشْاب فإنه س  ؟ قالاهالت بمقتضفهل آمنت؟ هل عمِ   .. آخرهكذا إلىوكذا و

ساعته  قاتل   الله خيراً   ،من  نعم  ،جزاكم  فهمت؟  سم    ،هل  الشْاب  مِ   قاتل    هذا  يشْبه  ثم   ،ساعته  نْ لمن 

 رت  ذ  به وحح   ت  حْ صِ ه ونح مت  ل  بما عح   ب  تلاعِ أم مح   ئ  ستهزِ أم مح   أم كافر    فهل أنت مؤمن    ،وشبته  أخذت الكأس 

 بالعمل: ت  رْ آمنت بالقول وكف   ،ركافِ عنه؟ أنت 

 مقال    كل    عال وخفَّ الفِ   ح  رج        ه ت  نْ عال وز  وإذا المقال مع الفِ 

 [ابن عربي]

تأخ    نْ مِ  الحاضر    رح هنا  عصرنا  في  أربع  ،هم وضعفالمسلمين  العالم  لغ  ش ويح   ملايين    ةاليهود    ، ون 

 شأن الذباب أن علِي هل يح   ،هيئة الأمم خمسون دولةفي  سلمون  لم ا  ،ويقودون أمريكا كالراعي يقود الخروف

بالمليارات؟  عد عالم  دهم  تعرفون  ترهل  الموجود؟  الرقم  ما  المليار  بعد  عدده؟  كم  الذباب  وي  بعد ليون؟ 

   !كون عدده كاتريونالذباب أن ي  فح شْ  يح هل  ،الترليون؟ كاتريون

أ  سي دنا اليرموك  معركة  في  عنه  الله  الوليد رضي  بن  ليأخذ  خالد  الروم  جيش  إلى  جواسيساً  رسل 

العدو  صحيحةً   معلومات   مِ ج  فر    ،عن  وهم  الجواسيس  المتنصر    ن  ع  مِ   ،ةالعرب  وكان  له  جملة    نْ فقالوا 

 المسلمين!   أقلَّ  وما عدد الروم وجيشهم كلامهم: ما أعظم

الفقه   الدين انظر إلى  الوضوء ومسح الجالفقه  نا  صر  ق    ،خالد رضي الله عنه  سي دنافقه    ،في  بيرة  على 

هوالتيم   التي  الأشياء  وهذه  جزء  م  الأ  ،الدين  ن  مِ   ي  الأخأما  تَح مور  التي  وخمس  لح ث  رى  وتسعين   ةً تسعين 

تقولون   "دونني بالروم؟د  أتهح "واسيس النصارى:  الد للجخال  فق  من الإسلام عزلناها عن الإسلام!بالمئة  

لأنه لما   ،"عافىن مح أن حصاني الأشقر كا  -كنت أتَنى-وددت  "ن عددهم مثل الجبال ومثل أمواج البحر  أ

قال له: وددت لو أن حصاني الأشقر   ،جار الحصان يعرح فصت  ح  رِ جح   قدمه قد  أنالعراق الظاهر    ن  أتى مِ 
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أح و رعافى وأن المح  ؟ الآن نحن  أين    ،هذا حصانهم  ،الروم  كل    نْ حصاني بالميزان أثقل مِ   ،في العددوا  فح ضعِ م 

 ا؟  هموأين تعلَّ  نْ مِ فموا الحكمة هؤلاء تعلَّ  ،غياب الإسلام عن المعركةل

  ية  مبراطوراوقف ويقف أمام  بهذا الم  نهالله عرضي    ليه وسلَّم هل يكون خالد  صلىَّ الله ع  لولا النَّبيّ 

سنة   ألف  ويهزِ مح فيهزِ   عمرها   مح ها 

أه  حه وهيَّ رشَّ   نْ الإمبراطورية الفارسية؟ م  

يتعلَّ  ألم  قال:  ثم  العظيم؟  المقام  م  لهذا 

كل قال  ت  "حكيمة:    مةً الحكمة؟    رح كثح إنما 

بالنصر العدة    "الجيوش  ولا  بالعدد  لا 

وخح م  زِ هح   ذاإ  ،"ذلانخح ـبال  ل  وتقِ " ت  ل  ذِ ت 

 :بل عدماً  فهذه أصبحت لا قليلةً 

ة   ﴿ ذِلَّ أ نتحمْ أ  مح اللهَّح ببِ دْر  و  كح دْ ن صر   ق  ل  وا  ۛ   و  قح اتَّ مْ  اللهَّ  ف  لَّكح ع  ون   ل  رح  ﴾   (123) ت شْكح

 [آل عمرانسورة ]

ت  ة  قلَّ  بسلاحولم  بسلاح    ،الحرب   رجوا  المح   عاديٍّ   بل  لما ذلك    معو  ألف  أمام    مئة  ثلاث  ،سافرسلاح 

البكالوريا والليسانس والماجيستير  ثقفين وأخذوا شهادة الإسلام لامح   كانوا لماذا لا    ،أجنبية  ماء  كلها أسو 

 لهح بد  نح 
 
على   سيطر  فالاستعمار مح   ،هذا ليس له قيمة  ،ل بكالوريا الأولى والثانية والثالثة مثلاً ية؟ قح عرب  ا بأسماء

  كل  
 
  ن  مِ   ابل قليل  ه ومع الأسف في المقلح ديننا ونجه   حح نستقبِ صرنا  ، ناقنا ودين ا وأخلافي عقولنا وأفكارن شيء

سِنح   نْ القليل مِ  مة في الأرض ظ  الع    ،ا والآخرةة الدنيم  ة وعظ  ة والقوَّ عطي العزَّ ذي يح التعريف بالإسلام ال  يحح

   .وفي السماء

ستأتيكم  معناها؟  ما  ال  القارعة  الالداهية  لا كبرى  مح   تي  شيء  ولا  ا  )،  مثلها  اً رعبومح   اً فيداهية  م 

ة ارِع  تعرف  (الْق  ما ههل  ة)ي؟  ون  ارِع  الْق  ا  م  اك   أ دْر  ا  م  نكب  داستعدأيها الإنسان؟ هل    (و  أتتك  إذا   ة  ت لها؟ 

تستعِ   كثيف    وجيش    وعدو    عظيم    ل  يْ وس    كبيرة   تستعد    د  ألا  ألا  الشتاء  يأتِ  لما  وابالما   له؟  فحم  لزوت 

ونح  )لثياب والسطح؟ قال: وا كح وْم  ي  اشِ الْم بْثحوث   النَّاس ي  ر  الْف     :ع والأخطارز  الف   ن  مِ  (ك 
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لح الظَّالمِحون   ﴿ عْم  ماَّ ي  افلًِا ع  ب نَّ اللهَّ  غ  س  ْ لا  تح  مْ  إنَِّما   ۛ  و  هح رح خ  ؤ  صح  ليِ وْم   يح ارح   فيِهِ   ت شْخ   ﴾  (42) الْأ بْص 

 [ مإبراهيسورة ]

فِر  الْم رْءح مِنْ أ خِيه)  :الحركةون عن  د العيتتجمَّ  وْم  ي   يذهب بجهة    واحد    كل    عن أحد    لا يسأل أحد    (ي 

اشِ الْم بْثحوث) ر  الْف   . (ك 

أْ  ﴿ ئِذ  ش  وْم  مْ ي  نهْح ل  امْرِئ  م  غْنيِهِ لكِح  ﴾  (37) ن  يح

 [ عبسسورة ]

ن  واحد    ل  ي كيعن ب الح )  نفسي!فسي  يقول:  الْجِ ونح  ت كح الْم نفحوش  و  الْعِهْنِ  ينفني  (  ك  قال كوكب الأرض 

كالعِ   رح وتتطاي   تصير  حتى  الص    نِ هْ جباله  الملونوهو  جبال    ،وف    ،أخرى  وأشكال    وحمراء    سوداء    توجد 

ونح  )  ،ةختلفوان المالصوف ذو الألوغباراً في الفضاء ك  فتصير تفتتها يحفظ ألوانها وهي صارت هباءً  ت كح و 

الْعِهْنِ الْم نفحوش ب الح ك  ن  )؟ قال:  مصيرك ونهايتك  فماذا يكون لكن أما أنت    ،قدماتها بعض مح   ههذ  (الْجِ ا م  أ مَّ ف 

ازِينحه و  م  ل تْ  قح البكالوريا    ( ث  حملة  والوزراء  أما  كل    والأغنياءوالأطباء  هناك   النَّاس  ،لهم  لاقيمة  هم  هؤلاء 

ازِينحه)ث: ثال ولا يوجد ينقسمون قسمين و  ل تْ م  قح ن ث  ا م  أ مَّ  .لها وزنها أعمالاً صالحةً  ل  عمِ  (ف 

ثقح   سي دنا ارتدَّ   تل  أبو بكر هل  بعد وفاة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّ ا  موازينه؟  جزيرة    ،ملعرب 

كل   ارتدت العرب  همَّ   ، ها  ا  عمر  فلما  عنرضي  ما عمر وشجاعته وشخصيته   بتهمبمحار  هلله  أدراك    ، وما 

في   ار  قال له: أخوَّ   أبو بكر    سي دناف   ،بحسب الظاهر موازين القوى غير معقولةفالحرب    درِ لم يح عمر  خاف  

شجاع  الإسلا فم    م  الجاهلية؟  الأع  نْ في  بكر  كان  أبو  شجاعة؟  ع  ظم  الله  وس    نهرضي  سكينته  ته مْ على 

 م  عظ    على   عنه اللهضيرعمر    سي دنا  ،وحضوره
  ، ه العواطفلح زلزِ ر أنه الرجل الصامد الذي لا تح ه  ظ    نْ ه فم  تِ

 في الإسلام؟   - بان  ج يأ - خوار  وفي الجاهلية  جاع  أشح 

،  شام رسله إلى فتح الأن يح   ر  أم  لَّم  كان النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسرضي الله عنه  أسامة    وكان هناك جيش

الجيش هنا لا    عْ فقال له: د    ،ين في العالم  أعظم إمبراطوريت  نْ بلاد العربية مِ رير ال لتحم جيشاً نظَّ   الجامعإمام  

 ،  جسديروحي في  تْ هم ما بقي  تلنَّ فقال له: والله لأقا  ،المدينةالأعراب  م  اجأن يهح   ن  للشام خوفاً مِ   نرسله

وكان   الجيش  الحرب  إعلاوأرسل  القوتينن  الأعظممع  وأك   ،  السوفييتي  لزمانهم بالنس  ،مريكاالاتحاد  بة 
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؟ وهل كان حقيقياً أو خيالياً أو وهياً؟ اً أم فاسد  اً صحيح  وهل كان تطيط أبي بكر    ،ا القوتان الأعظمهح 

 .هه وغربيَّ شقيَّ  لعالميَّ عمار االاست هزم  ،الفرس والرومان م  هز   ،لا

يح  الله  أن  لو  والله  أن  العر  مح لهِ الآن  الإسلام فيخليد ب  معركة الإسلام حسب وا  والمعركة  المعركة   

تحتاج لا  الدماء    الحكمة  سفك  حرب  إلى 

حرب   بحرب   ولكنها    حرب    ،وليست 

لامب والعِ   السَّ والحكمة  والإخاء  لم 

نح   ،والتعليموالأخلاق   ونح عل  أن  ف عر  م 

  نرسل ردنا أن  أمريكا إذا أ  ،لامالإسب  العالم  

أن  لها أساتذةً   مليون أستاذ    اله   نرسل  يجب 

  النَّاس صر الطريق على  لله اختالآن ا  ،غبل  ليح 

التلفاز  واحدة    بلحظة    بح ينقلِ   واحد    إنسان    ،بواسطة الأقمار الصناعية أمريكا هل يوجد في    ،بعدد أجهزة 

أكثر يوجد  تلفاز؟  وعشْة    ،مليون  عشْ   واحدة    ظة  لح ب  ،نووعشْ   مليونان  الله  إنسان  ن ييجعله    مليون 

باللغة الألمانيةإلىو  ،نكليزيةالإباللغة   ألمانيا  إنسان  ،  إنسانان   د  بل  لكل  كان    وإذا  ،إنسان   بلد    لكل    اً عشْون 

أساس   على  مرةً   ،ستراحة الاوثلاثة  م    وبأساليب  فيها  ر  فيها  وأخرى  وربانية  تاريخح  روحانية   ، وأخرى 

ح سنح   بسنة  ه لحيتي واللههذ ،يهاأعطوا القوس بارِ   .الم  لعا غير 

ي ئ ةح  ﴿ لا  السَّ ن ةح و  سْت وِي الْح س  لا  ت  تيِ ادْف عْ  ۛ  و  نح  هِي   باِلَّ ا  أ حْس  إذِ  ذِي   ف  يْن ك    الَّ يْن هح   ب  ب  ة    و  او  د  هح   ع  نَّ أ  لِ    ك  يِم   و    حم 

(34)  ﴾ 

 [فصلتسورة ]

وجرَّ  بعيني  رأيته  بنفسيبتح هذا  الشفي    ،ه  زمن  في  بدعوةبلغاريا  قمت  نا  ،يوعية  رئيس فقابلني  ئب 

 ق  غلِ أح العاصمة الذي  جامع    ،وفتحوا لنا جامع صوفيا  ،ةوكان يوم الجمع  ،ورافقوني بمفتي بلغاريا  ،ولة الد

سنة سبعين  المنبر    ،منذ  عليها-متكأ  يده  الخطيب  يضع  التي  غبار  -يصعدلما    الخشبة  نصفه  امتلأ   ،كفي 

فقد   ،م الله مكروهاً عليه لا أراكلما دخلت    ،مع نائب رئيس الدولة  صر كان عندي لقاء  لعالخلاصة بعد ا

لأنه   ،هبذأوجان القهوة  أن أشب فن  فاء المقابلة نويتح ج    نْ وأنا مِ ذا؟  هكلماذا أنت    ،سعبو  قابلني بوجه  
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لأن الصدق مع    ،للهأحباب ا نا الله الصدق مع  ق  رز    ،شيء   ه؟ لكن الله فوق كل  مح كل  كيف سأح ف أدار ظهره ل  

التي   ئة دِ صَّ الوالأقفال  المغاليق  وفنجان القهوة إلا    كمللم نح   ، مع الله  الله عليه وسلَّم صدق    رسول الله صلىَّ 

ففي نهاية الحديث قال   ،أو يزيد  ساعتين إلا ربعل  واستمرَّ وبدأ الحديث    ،ت وحدهاح  تِ احتاجت التزييت فح 

لقد ش   و  ت  حْ ل كلمة:  له عن مسجد ص  ،اً وروحياً أنعشتني جسديصدري  للمفتي   ،ا وفيقلت  فالتفت 

وأنا مسؤول   وتزيينه  وترميمه  المسجد  بناء  إعادة  عن  نفسك مسؤولاً  اعتبر  له:  ك ك  أمام  وقال  ما   ل  عن 

  ن  مِ   ذهبت للجامع فإذا به كان في آخر مرحلة    ، أخرى لبلغاريا  ذهبت مرةً   بعد سنة    ،تطلبه لهذا الموضوع

 . يضاءن وصار مثل الحمامة البالدها

سورة    ،تاب فتفهم القرآنلكهم امح عل  إذا كان سلاحه يح   ،مزِ فالإسلام بمعناه القرآني لا يمكن أن ينه  

 : الكهف ماذا يفهم المسلمون منها؟ لما يقرأ سورة الكهف 

ل يْك   ﴿ ص  ع  م باِلْح ق  نَّحْنح ن قح ب أ هح حمْ  ۛ    ن  نهَّ
نحوا  فتِْي ة    إِ زِ برِ    آم  ِمْ و  دًىبه  مْ هح  ﴾  (13)  دْن اهح

 [الكهفسورة ]

لتكن لك خلوة   الله  يعني  الشباب   ،مع  أولئك  الخ    عوانقطِ ا  كمثل  مدةً لْ عن  إلى ربهم   حتى  معينةً   ق 

 :في القصة الثانية ،وربانياً جوا روحياً وقلبياً ينضح 

بْ  ﴿ اضْرِ ث لًا رَّ و  حم مَّ نَّت يْنِ مِنْ  له  ا ج  دِهِ  لْن ا لِأ ح  ع   ج 
ل يْنِ رْعًاجح ما  ز  يْن هح لْن ا ب  ع  ج  ا بنِ خْل  و  فْن اهح  ف  ح     أ عْن اب  و 

(32)  ﴾ 

 [الكهفسورة ]

الب  م الغني  المؤمنثال  والفقير  كانت    ،طران  الب  كيف  وعاقبة  الفناء  واستمرار طران؟  النعمة  زوال 

   .المؤمنلى عالنعمة 

لامموسى عليه    ثم في قصة  سح   ،والخضر  السَّ علي  ل  ئِ لما  لامه  موسى  أعل    السَّ يوجد    مح في درسه: هل 

: لِم  فعات    ،منك يا موسى؟ فقال: لا  م ع البحرين هو أعل  م  جْ أعلم؟ إن ل عبداً بم    ل الله  تقح لم    به الله عزَّ وجلَّ

العِ اتهح يجب أن  ف  لماً لمك عِ د إلى عِ تستطيع أن تزي  اً نفإذا وجد مكا  ،منك يا موسى  والتقى   ، لمجر لزيادة 

وحدضِر بالخ   الثلاث:    الحوادث  الجدار  ق  ر  خ  ثت  وهدم  الولد  وقتل  تعليم    ،السفينة  أتت   هذا  إذا  لنا 

مع -لوح السفينة    اقتلاع له أن  وبينَّ   ،أن يكون خيراً   ؤمن ونقول: عسىلأقدار على خلاف ما نرغب أن نح ا

السفينة  -مجاناً   أنهم ركبوهم م  لأ  ،كان لمصلحة أصحاب   ينة يغتصب كلَّ في طريق السف  ك  لِ نه كان هناك 
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فيها  جديدة    سفينة   عيب  مِ فأعابه    ،لا  لتنجو  الجائِ   بِ صْ غ    نْ ا  الظالم  المح ذلك  ا  ،عتدير  تفقد  أما  أن  لغلام: 

 قال:  ،ولدك

ا الْغح  ﴿ أ مَّ مح و  شِ   لا  ؤْمِن يْنِ ف خ  اهح مح و  ب  ان  أ  رْهِ ف ك  كح ين ا أ ن يح غْي انًا و  ما  طح هح  ﴾ (80) فْرًاق 

 [الكهفسورة ]

 . .وأما الجدار وإلى آخره ،هم أفضل فبدونه ،صبح سبباً لكفرهمقد ي

مِ  نفهم  أن  الآيات القرآن    ن  فيجب  في  نق  ،أهدافه  قرأنا  ولا  وماذا ماذ  ،الكهفسورة  ل:  فهمت  ا 

لسورستح  قراءتك  بعد  ة خطط 

أم   على  فالصحابة   ي  الكهف؟ 
لا هِ تِ م 

وي القرآن  قرؤون  فهموا  يكتبون  لا 

النوراني الذاكر  وبالعقل بالقلب   

تفتَّ  ومعرفة الذي  بالحكمة  ح 

والمح  وبالمسجد الأسباب  سببات 

فقط  مسجد؟   ،والمسجد  أي   لكن 

 نْ والذي يتبرأ مِ   ،نأكل الفول ونرجع للأصول  ،نرجع  يجب أن  ،ياة والحكمة والعلوم والتزكيةمسجد الح

يح  هل  ذلكفح شْ  أبيه  أبه  كان  لو  نجا؟  طحان  اً ارك  نظافةأو    اً أو  للم  وانتسب  عامل  الذي ل  ت  اللقب  ما  ك 

الملك أم لقب ابن زنا وحرام؟ أما ابن    أشخاص    نْ كم مِ   ،لا يضر    ،ابن حلال  عامل النظافةتأخذه؟ ابن 

 .ن آباؤهم متواضعين وصاروا ملوكاً كا

 :للسورة نعود

ونح الْجِ ) ت كح الْعِهْنِ الْم نفحوشو  ا م  (  5)  ب الح ك  أ مَّ ازِينحهف  و  ل تْ م  قح اضِي ة(  6)  ن ث   رَّ
ة  و  فِي عِيش  هح الذي تكون    (ف 

كثيرةً  الصالحة  وأع  أعماله  وحياته  عبادته  بفي  ورحمته  الخير  المنكر    النَّاسمال  عن  ونهيه  بالمعروف  وأمره 

 منها: ر  كث  أ ،هم  تعلَّ ما  نْ م مِ عل  لم وتعليمه لمن لا ي  لعِ ادة اوزي

ٰ م   ﴿ وا إلِى  ارِعح س  نَّة  و  ج  مْ و  ب كح ن رَّ  م 
ة  الْأ رْضح غْفِر  اتح و  و  ما  ا السَّ ه  رْضح تَّقِين  )أحعِدَّ  ع   ﴾  (133تْ للِْمح

 [آل عمرانسورة ]
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العِ  ثمنها  والتزكيةالجنة  والحكمة  قح )  ،لم  ث  ن  م  ا  أ مَّ م  ف  ازِينحهل تْ  والتقوى  (و  الخير  وبالأعمال    بأعمال 

 . لآخرةدين أو اأعمال الدنيا أو ال نْ النافعة مِ 

إلى رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله   أتى رجل    ،ت موازينه في مكارم الأخلاقل  ثقح 

كيف حال معهم أمام ف  ،مهموأنا أضربهم وأشتِ   ،يوننويَونني ويعصح   وننيبح كذِ ي  -عبدين-وكين  ممل  إن ل  

وهناك القارعة والحاقة   ؟ يعلمون أن هناك مسؤوليةً فهمون إسلامهمكانوا ي  مالله يوم القيامة؟ انظروا ك

الدهر وسورة  القيامة  كل    ،وسورة  القرآن  والننصف  والحساب  والآخرة  القيامة  حول  يدور  المح ه  قيم عيم 

 وسلَّم:   بيّ صلىَّ الله عليهفأجابه النَّ  ،اب الأليموالعذ

ا )) بحوك  وعقابحك  إيَّ ذَّ وْك  وك  ص  بح ما خانحوك  وع  ْس  ف  يحح دْرِ ذنوبِهِم كان ك  م بق  اهح م ، فإن كان عقابحك  إيَّ افًا ،  هح

مْ دون ذنوبِهِم ، كان ف ضْلًا لك ، وإن كان  اهح مْ فو   لا لك ولا عليك  ، وإن كان عقابحك  إيَّ اهح ق   عقابحك  إيَّ

ازِين  ذنوبِهم ، اقتحصَّ   عح الْم و  ا تقرأح كتاب  اللهِ : و  ن ض  ضْلح ، أ م  ةِ لهم منك  الف   (( الْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ام 

 [ سنن الترمذي]

بح ) ْس  بحوك  )( يوضع في الميزان  يحح ذَّ وْك  وك  ص  ك وشتمك وضربك وسب  ،  يوضع بكفة  (ما خانحوك  وع 

بما بقي   لك منهم  صَّ عاقبتك لهم اقتح مح   نْ فكانت أكثر مِ ياناتهم وتكذيبهم  ت خح  فإن رج    ،لكفة الأخرىفي ا

الباقي  ،قوقح  نْ عليهم لك مِ  مِ   ،الله يأخذ لك  أكثر  إياهم  اقتح   نْ وإن كان عقابك   ، لهم منك  صَّ جنايتهم 

ف  )  ،يأخذون منك دْرِ ذنوبِهِم كان ك  م بق  اهح  .(5) (ا ، لا لك ولا عليك  افً فإن كان عقابحك  إيَّ

  ، لله ما يستحقون فسأقع تحت عذاب ا  نْ ا ويلاه! قد تكون عقوبتي لهم أكثر مِ صيح يفلما سمع صار ي

فقال له النَّبيّ صلىَّ الله عليه   ،قال: يا رسول الله! فصار يبكي  ، ملهذا الحِ   أستطيع حملها ولا أريد كلَّ لا  

 لى: ألا تسمع قوله تعاوسلَّم: 

ن ض   ﴿ ازِين  و  يْئًاالْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ا   عح الْم و  ظْل مح ن فْس  ش  ةِ ف لا  تح إنِ  ۛ   م  ان    و  ال    ك  بَّة    مِثْق  نْ   ح  ل    م  رْد  يْن ا   خ  ت  ا   أ   ۛ   بِه 

ىٰ  ف  ك  اسِبيِن    بنِ ا   و   ﴾  (47) ح 

 [الأنبياءسورة ]

ةِ ) ازِين  الْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ام  عح الْم و  ن ض  إنِ  )  ن العدلموازي(  و  يْئًا و  ظْل مح ن فْس  ش  بَّ ف لا  تح ال  ح  ان  مِثْق  نْ  ك   م 
ة 

يْن ا بِه ا  ت   أ 
ل  رْد  اسِبيِن) الميزانوضع في تح ( خ  ى بنِ ا ح  ف  ك   .م هذا ولا هذا لا نظلِ  ،(6) (و 
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نح  فقير    عح ضي  لا  لأنه  هذا  نح   وضعيف    حق  ملك  ولا  لأنه  هذا  وزير    راعي  كبير  أو  الرجل    ،أو  فصار 

 ، للهم ولا    أن يكونوا أعمال ولا  نح لا أريد أن يزِ   ،يا رسول الله أنهم أحرار  شهد عليَّ إم؟  وماله    يقول: مالِ  

شائه وغضبه ورضاه وبيته ومع زوجته وهي رى المسلم الإنسان في بيعه و تح فيا    ،هذا هو المؤمن بالقارعة

 الله: لما يقول ،هعِ نظره وسمْ طقه ورائض الله وفي نح باء والآباء مع الأبناء في فمع زوجها والأبناء مع الآ

يْس   ﴿ ا ل  لا  ت قْفح م  مْع    إنَِّ  ۛ   ل ك  بهِِ عِلْم  و  الْب صر     السَّ اد    و  ؤ  الْفح سْئحولًا كح   و  نهْح م  ان  ع  ئِك  ك   ﴾   (36)  ل  أحول ٰ

 [ الإسراءورة س]

الْب صر   و  ) مْع  و  اد  إنَِّ السَّ ؤ  ا )ء  ينوي الغدر والمكر والخيانة والاعتدا  (الْفح ل  أحولـئِك  ك  ولاً كح سْؤح نهْح م    ( ن  ع 

 بهذه الآية؟ هل آمن بقوله تعالى:  المسلم ل آمن ه ىتحر يا

تيِد   ﴿ قِيب  ع  يْهِ ر  د   إلِاَّ ل 
وْل  لْفِظح مِن ق  ا ي   ﴾  (18) مَّ

 [قورة س]

قِيب  ) تيِد) ،تتكلم حتى يكتبراقب لسانك ينتظر ماذا يح  (ر   .لا يغيب يعني حاضر    (ع 

القرآن ظْ حفِ  حفِ نا   حروفه   ظت  .. 

حفِ ف وسلوكه    يهمعان  نْ مِ   ت  ظْ ماذا 

مدرسةً  تحتاج  مُل  أخرى    وأخلاقه؟  لأن 

القلب الذاكر الحي بروح  هو  علوم القرآن  

 م الحكيم الذي يفهم كلَّ الله والعقل الفاهِ 

وحقيقتها  مة  كل العقل    ،هدفها  يفهم  لما 

يجت  الس   ال  ،هبح نِ م  يفهم   ضح عر  يح وذهب  ولما 

يقب   فرِ عليه  وهو  لم    ،به  ح  له  في فإذا  نكن 

مر الله أسارع إلى ما  نح   ،نا اللهرح ذ  ما يحح   نْ مِ   ر  ونفِ   رح نا الله ونحذ  بح غ  رِ نرغب فيما يح على هذا المستوى    آنقراءة القر

عنا الدنيا والآخرة كما ه وأض  ؤمن بوإلا فنحن لم نقرأ القرآن ولم نح   ،نا الله بهدح زه  فيما يح   دح نزه  سارعة إليه وبالمح 

 . المستويات  كل   الحاضر على عصرنا المسلمين في ن  حال الكثير مِ 
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اضِي ة)  رَّ
ة  و  فِي عِيش  هح  :يرضى عنه عيش   (ف 

ة   ﴿ سْفِر   م 
ئِذ  وْم  وه  ي  جح احِ   (38)وح ة  ض  سْت بْشِْ  ة  م   ﴾  (39)ك 

 [ عبسرة وس]

ة) سْفِر  م   
ئِذ  وْم  ي  وه   جح والغِ   مشْقة    (وح والسْور  والك  بْ بالفرح  ي  )  ،فيطة  وه   جح ةوح سْفِر  م   

ئِذ    ( 38)  وْم 

ة    احِك  ةض  سْت بْشِْ    .(م 

وه   ﴿ جح د  وح سْو  ت  وه  و  جح بْي ض  وح وْم  ت  ا ۛ   ي  أ مَّ ذِين   ف  تْ  الَّ دَّ مْ  اسْو  هح وهح جح رْتحم وح ف  عْد   أ ك  مْ إِ  ب  نكِح وقحوا يما  اب   ف ذح ذ    الْع 

نتحمْ  بمِا   ون   كح رح كْفح  ﴾   (106) ت 

 [رانآل عمسورة ]

سِيق   ﴿ رًا و  م  حمْ إلِى  الْج نَّةِ زح بهَّ وْا ر  ق  ذِين  اتَّ تَّىٰ   ۛ   الَّ اإِ  ح  تحه  ن  ز  حمْ خ  ال  له  ق  ابهح ا و  تْ أ بْو  تحِ  فح ا و  وه  اءح ا ج  م    ذ  لا  س 

ادْ  مْ طِبْتحمْ ف  يْكح ل  الدِِين  ع  ا خ  لحوه   ﴾  (73) خح

 [ الزمرسورة ]

 يقول:   حديث  

ه  إلاَّ اللهَّح ينفضون    وحشة  في قبورِهِم ولا في  ه  إلاَّ اللهَّح ليس  على  أ هْلِ لا إل  )) أني  بأ هْلِ لا إل  ك  نشورِهم ، و 

اب  عن رءوسِهِم يقولون  : الْح مْدح للهَِِّ  نَّا الْح  التر  ب  ع  ذِي أ ذْه  ن   الَّ  ( 7)  ((ز 

 [شعب الإيمان للبيهقي]

تستوحِ  لا  أرواحهم  ماتوا  ب  شح إذا  عند  تنشق    ،شورهمونح م  هِ عثِ ولا  بهم  يوم قح   كأني  عنهم  بورهم 

 ون التراب عن رؤوسهم يقولون: ضح القيامة ينفح 

وا  ﴿ الح ق  نَّا ا مْدح  الْح  و  ب  ع  ذِي أ ذْه  ن  للهَِِّ الَّ ن ا إنَِّ  ۛ    لْح ز  بَّ و ر  فح غ  ور   ر  ل  كح  ﴾   (34) ش 

 [ فاطرسورة ]

نَّا الْححسْن ىٰ أحول ٰ  ﴿ حم م  تْ له  ب ق  ذِين  س  ون  ئِ إنَِّ الَّ دح بْع  ا مح نهْ  ا (101) ك  ع  ه  سِيس  ون  ح  عح سْم  مْ   ۛ   لا  ي  هح ا  فِي   و    م 

تْ  مْ   اشْت ه  هح سح ون   أ نفح الدِح حمح الْ  (102) خ  نهح ْزح اهح لا  يح  ت ل قَّ ت  ح و  عح الْأ كْبر  ز  نتحمْ  ف  ذِي كح مح الَّ كح وْمح ا ي  ذ  ةح ه ٰ ئِك  مح الْم لا 

ون   دح  ﴾   (103) تحوع 

 [الأنبياءسورة ]

اإِ ) نهْ  ئِك  ع  نَّا الْححسْن ى أحوْل  حم م  تْ له  ب ق  ذِين  س  ون)عن جهنم    (نَّ الَّ دح بْع  الا  ي    (101)  مح ه  سِيس  ون  ح  عح   ( سْم 

سْ )ها ولا يرون حرارتها  سَّ حِ معون  لا يس ون ) لا  ي  الدِح مْ خ  هح سح تْ أ نفح ا اشْت ه  مْ فِي م  هح ا و  ه  سِيس  ون  ح  عح   (102م 
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حمح   نهح ْزح ح ا لا  يح  الأ كْبر  عح  ز  القارعة ولا الحاقة ولا والواقعة  ( لْف  مح لا   )  ،لا  اهح ت ل قَّ ت  و  ح  الأ كْبر  عح  ز  الْف  حمح  نهح ْزح ةح  يح  الْم لا ئِك   

ذ   نتحمْ تحوع  ه  ذِي كح مح الَّ كح وْمح ونا ي   .(دح

 ل: النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقو ..في أهوال القيامة النَّاسو

بْع  )) ةِ اللهِ، س  أ  بعِِب اد  اب  ن ش  ش  ، و  ادِلح امح الْع  م  : الْإِ وْم  لا  ظلَِّ إلِاَّ ظلِ هح هِ ي  مح اللهح فِي ظلِ  ظلِ هح جح   ة  يح ر  لَّق   و  ع  لْبحهح مح ل  ق 

يْهِ،  فِي الْم س   ل  ا ع  ق  رَّ ف  ت  يْهِ و  ل  ا ع  ع  ا فِي اللهِ اجْت م  ابَّ نِ تح   لا  جح ر  ل  د  اجِدِ، و  جح ر  :  و  ال  ق  ، ف  جم  ال  نصِْب  و  اتح م  أ ة  ذ  تْهح امْر  ع 

تَّى  ا ح  اه  أ خْف   ف 
ة  ق  د  ق  بصِ  دَّ ل  ت ص  جح ر  افح الله ، و  نفِْقح شِ لا  ت   إنِي  أ خ  ا تح مِينحهح م  اليًِا،  عْل م  ي  ر  الله  خ  ك  ل  ذ  جح ر  ، و  هح لح ما 

يْن اهح  تْ ع  اض  ف   ((ف 

 [ مسلمصحيح ]

وإذا   ،دلعا  ه: ملك  إلا ظل    عرشه يوم لا ظلَّ   ظل    م الله فيهح ظل  يح   سبعة   إذا كان عادلاً  الدولة  رجل 

بأمَّ  مح ته ورع كان  يح يته  اناصِر هتمًا  الضعيف ويردع  ويح   ت  شح نعِ لظالم  ويح الفقير ويعمل على   عح شج  عليم الجاهل 

فهذا يجعله الله    ارب الرذائلالفضائل ويحح 

انظروا    ،هإلا ظل    ظلَّ عرشه يوم لا    في ظل  

  ها لِ لام بالدولة وبرجح إلى مدى اهتمام الإس

المرحيث   في  الاولىجعله  الاهتمام    ،تبة 

( قال:  اب  الثاني  ش  الشباب  و  اب   )(  ش  و 

ةِ اللهِ أ  بعِِب اد  شباب على الإسلام   الربي  نح  ( ن ش 

العِ  وإسلام  والتزكية  لمالحي    ، والحكمة 

 .هؤلاء الشباب

المرتبة قال:    وفي  الْم  ) الثالثة  فِي  لَّق   ع  مح لْبحهح  ق  ل   جح ر  اجِدِ و  جِ   ،(8)(س  المساجد   اء  غنَّ   وروضات    اً نانكانت 

  :تنبِ وخضراء تح 

دْن ا ﴿ د  الْأ رْض  م  أ  و  اسِِ  و  و  ا ر  يْن ا فيِه  أ لْق  ا و  ا  ه  ِيج  نب تْن ا فيِه  وْج  به  ل  ز   ﴾ (7) مِن كح

 [قسورة ]
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  نْ جوا مِ امعة الأمريكية الصليبية والجامعات البريطانية؟ ترَّ الج  ن  جوا مِ ل ترَّ ظماء والأباطرة هالعح 

م ل لا عِ   ،الآن مساجدنا صحراء  ،تزكيةلم والحكمة والكتظاً ومليئاً بالعِ لكن يوم كان المسجد مح   ،المساجد

كذا  ! هل كان هويذهب  في عشْ دقائقالأربع  الركعات  يصلي    إمام    ،كيةزك  ولا تزولا حكمة ولا مح   فيها

النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لا يفرح  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ كان مسجد  ليلًا أو    واحدةً   دقيقةً   غح مسجد 

ب مملوءاً  والذ  العِ نهاراً  والحكلم  الدكتوراه    ،مةكر  شهادتهم؟  كانت  عح وماذا  كانت  بل  الماجستير؟  لماء أم 

 .ن يكونوا أنبياءفقههم أ نْ كادوا مِ حكماء فقهاء 

يبني الأمَّ  الذي  المهندس  الفاضلةالنَّبيّ هو  يح الأمَّ   ، ة  التي لا  أمَّ ة  تربَّ ة لأنهوازيها  بثقافة مهندس ا    ت 

 . العالمين ربّ قه  الكون وخالِ 

قح ) ن ث  ا م  أ مَّ ازِينحه ف  و  اضِ   (6)ل تْ م   رَّ
ة  و  فِي عِيش  هح  لدنيا قبل الآخرة بدليل قوله تعالى: والله في ا (ي ةف 

مْ  ﴿ ب كح ل  ر  ا أ نز  اذ  وْا م  ق  قِيل  للَِّذِين  اتَّ وا ۛ  و  الح ا  ق  يْرً ذِين   ۛ   خ  لَّ نحواأ    ل  ذِهِ   فِي   حْس  نْي ا ا  ه ٰ ن    لد  س  ارح  ۛ   ة  ح  د  ل  ةِ  و    الْآخِر 

يْر   نعِْم   ۛ   خ  ل  ارح  و   ﴾  ( 30) المْحتَّقِين   د 

 [  النحل رة سو]

ولح  ﴿ قح ن ي  م مَّ مِنهْح ن ةً و  س  ةِ ح  فِي الْآخِر  ن ةً و  س  نْي ا ح  ن ا آتنِ ا فِي الد  بَّ اب  النَّارِ ) ر  ذ  قِن ا ع   ﴾  (201و 

 [ لبقرة اسورة ]

فكر والأعضاء  ل؟ بل بإعمال العقل والوالتواكل باسم التوك  بالقعود والكسل    تكونة هل  ن  والحس  

زمان  ،والقوة ينفعح ندرس  وما  ومكاننا  يضر  نا  وما  وأصدقاءنا نا  وأعداءنا  سنة  في    ،نا   مسجد    نْ مِ   عشْين 

وهو رسول الله صلىَّ    واحد    وإنسان    واحد  

الأ عليه وسلَّم جعل  العرالله  أعظم مة  بية 

  ثم   ،وعزة   ودولةً   ةً وقوَّ لمًا وحكمة  الأمم عِ 

رضي الله عنه   خلافة أبي بكر    نْ في سنتين مِ 

بلاد  رَّ ح مِ والعرب  ر  الشام    ن  بلاد 

مِ   ،الاستعمار المسجد   نْ سنتين  خريجي 

الحي المسجد  مسجد؟  أي   حي    ،لكن 
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بالم حي    صابيحبماذا؟  بل  والرخام؟  والمراوح  وبعِ بال   والسجاد  والآخرة  الدنيا  علوم  والعقل الحلم  كمة 

 . قوبالأخلا ولا يوجد خطأ   ه صواب  كل   ،ولا عمل طئ في قول  الحكيم الذي لا يَح 

تَضِ   سي دنا لم  عنهما  الله  رضي  وعثمان  سنةً   عمر  توسَّ   عشْون  والعالم  حتى  والدولة  المدينة    عت 

بل   ،ر تلاوة حروفهلم نهجح   نا القرآنرْ عشْين وثلاثين سنة! فلما هج  في    باريسالفاضل إلى حدود الهند وإلى  

تفه  هج   معانرنا  وهج  يم  مقاصِ ه  وفهم  تحقيق  وروحه  رنا  والانشِ فْ بالغ  ده  إهال لة  مع  الجسد  بخدمة  غال 

 الحكم القرآني علينا:  فحق   ، الروح والعقل 

لْ مِ ﴿ عْم  ن ي  م  رَّ ف  ال  ذ  هثْق  ر  ا ي  يْرً ه( 7) ة  خ  ر  ا ي  ًّ ة  ش  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  ن ي  م   ﴾(8) و 

 (9) [الزلزلةسورة ]

ث  ) ن  م  ا  أ مَّ ا ف  و  م  ل تْ  والذ    (زِينحهقح والهجرةبالإيمان  إلى   النَّاسالآن    ،كر  أين؟  إلى  هاجرت  يقولون 

أبنية   المدينة؟  في  يوجد  ماذا  العِ   ،وسيارات   تة  مزفَّ   وشوارع    المدينة؟  لأجل  والتزكيةالهجرة  والحكمة    ، لم 

عنابح كان  وسجد  الم  ث  أو  في  لو  للم   ،بعيدة  بلاد    أيّ الهند  ليست  للعِ فالهجرة  بل  والحكمة  كان  لم 

 وإنما بالمكان  فالأمر ليس    ،ا هاجرنا لباريساجر لباريس لكنَّ النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم هأن  لو    ،والإيمان

 .بالسكان

ازِينحه  ) و  ل تْ م  قح ث  ن  ا م  أ مَّ ة     (6)ف  عِيش  و  فِي  هح اضِي ةف  راضية؟    هل صار المسلمون في عيشة  في الدنيا    (رَّ

فقال لهم:   !ئة ألفمقالوا له: هل أنت مجنون هذه تساوي    ،تساوي مئة ألف  وهي  بألف    اع بيعةً أحدهم ب

عدد   يوجد  مِ   هل  قال  نْ أكبر  مِ   :ألف؟  أكبر  عدداً  بالحساب  أعرف  لا  مِ   ن  أنا  البساطة  فبهذه    ن  الألف! 

 موال إليهم مثل السيول وزحفت الأ  ،عندهم ماً وعبيداً د  خ  ا  أباطرة الدني  قي صاروم مع الإسلام الحقيلالع

 .بالملايين ومئات وآلاف الملايين

نْ ) ا م  أ مَّ فَّ و  ازِينحه خ  و  ؤخذ إلا لم لا يح لماذا؟ لأن العِ   ،لم والحكمة والأخلاقفي العِ   ميزانه خفيف    (تْ م 

يح   فهو  ،لماءالعح   ن  مِ  العح   شفت  لم  ليتععن  تح   ،ملَّ لماء  مِ ؤوالحكمة  حكيم    ،الحكماء  ن  خذ  عن  يبحث  مه عل  ليح   لم 

تح   ،الحكمة  مِ ؤخ  والتزكية  المح   ن  ذ  المح طهَّ الطاهرين  التزكيةين  زك  رين  يأخذ  عيشة    ،فلم  في  سيكون   فكيف 

ازِينحه ) )راضية؟   و  تْ م  فَّ نْ خ  ا م  أ مَّ ة8و  اوِي  هح ه  أحم    والذي تف    ،ن أمه حضفي  ه؟  الرضيع أين يكون مجلس  (( ف 
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هح )لم والحكمة والأخلاق والتزكية  الإسلام إسلام العِ   ن  موازينه مِ  أحم  حضنها في  الحنونة عليه التي يبقى    (ف 

اوِي ة) ا هِي ه ) )ية؟ واوما هي اله (ه  اك  م  ا أ دْر  م  امِي ة10و   . وفي الدنيا قبل الآخرة (( ن ار  ح 

عن المسلمون  أعرض  وعزتهح   ،الاستعمارفي  صاروا    ماستقلالهبعد    القرآن  لما  أموالهم  م ذهبت 

على السطح باسم الإسلام لم   ومع الأسف أيضاً تظهر جماعات    ،وإيمانهملاقهم  وكرامتهم وأعراضهم وأخ

تلك كانت على   ،لله عنهصلاح الدين رضي ا  معاركدونها    ليبية  ص  ونحن في معركة    ،لمًا ولا حكمةعِ ؤتوا  يح 

أما صليبية هذا العصر   ،ض والأموالالأر

على الأموال والأرض والإسلام والعقيدة  

يح   الله  أسأل  ،والأخلاق صلاح  رسِ أن  ل 

لم والأخلاق  الدين الدولة والسياسة والعِ 

في    هوهذ  ،والتزكية تكون  أن  ليس شطاً 

للحكمة رَّ يتف  أناس    ، واحد  شخص     ، غون 

يفه أن  يستطيع  الذي  القرآن  أما  فهمًا  م 

  .القلب ن  مِ  لا بدَّ  نير    ذاكر   بقلب  

لكِ    فِي   إنَِّ  ﴿ ىٰ   ذ ٰ ذِكْر  ان    لمِ ن   ل  لْب    هح ل    ك  ى أ وْ   ق  مْع   أ لْق  و   السَّ هح هِيد   و   ﴾   (37) ش 

 [قسورة ]

  الحكمة   ،كر اللهكر الله مع أهل ذِ بذكر الله ودخل مدرسة ذِ   ي  ذ  يكون قلباً إلا إذا غح   القلب لا يحيا ولا

 . ة الشعبلماء والحكام وعامَّ العح  ق  وف  عزَّ وجلَّ أن يح  سأل اللهفأ ،مع الحكماء

منا د كما علَّ فإذا لم نعح   ،وإيماننانحن الآن في أخطر الأخطار على أوطاننا وأجيالنا وعقولنا وأخلاقنا  

الأول   قوم  "آباؤنا  بالإسلام أعزَّ   نحن  الله  نح   ،نا  يح زَّ الع  دْ رِ ومهما  بغيره  اللهل  ذة  لم   ،"نا  المسلمون  الآن  إلى 

الم على  الإسلام  المطلوب ستو يستعملوا  لاةإسلام  عنده  بعضهم    ،ى  ح    الصَّ وهذا   ولكن  ..نس  والصوم 

لاة وم والإسلام ليس مُصوراً على الصَّ   : الصَّ
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ا ﴿ م  ة   مِن و  ابَّ لا   الْأ رْضِ  فِي   د  يرح  ط ائِر    و 
يْهِ  ي طِ ن اح  م م  أحم   إلِاَّ  بجِ  ا  ۛ   أ مْث الحكح طْن ا   مَّ رَّ    مِن  الْكِت ابِ   فِي   ف 

 
ء ْ  ثحمَّ  ۛ   شي 

 ٰ ِمْ  إلِى  به  ون   ر  ح ْشْ   ﴾  (38) يحح

 [الأنعامسورة ]

  ع  ض  ة كله و  رة إلى المجرَّ الذَّ   ن  ك مِ فيه خطرك وتلفح   ما  ة وكل  لمجرَّ إلى ارة  الذَّ   ن  قق سعادتك مِ ما يحح   كل  

   ؟نم  ـلكن لِ   ،له برامجه

ىٰ  ﴿ ذِكْر  لكِ  ل  ى السَّ إنَِّ فِي ذ ٰ لْب  أ وْ أ لْق  هح ق  ان  ل   ن ك 
هِيد  مْع  لمِ و  ش  هح  ﴾ (37)  و 

 [قسورة ]

واجب   كلٍّ   فالآن  يح   امنَّ   على  الإسلامشم  أن  بناء  لإعادة  والتعليمبالتعل    ر  تتعلَّ   م  عل  الذي    ، مهمه 

والتذكيركبالذ   الطيش  ةبالحكم  ،ر  الأمور  وعدم  عواقب  في  ع   ،وبالنظر  الله  طاف    ليهالنَّبيّ صلىَّ    وسلَّم 

تح   ،بالكعبة وبأصنامها عشْين سنة المح ريا  وإزالة  منكراً؟  أليس  الكعبة  أليس  ى وجود الأصنام حول  نكر 

لأن الوقت لا  والإزالة    ن  ه مِ ة تَنعح فرضاً؟ لماذا أهل النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم هذا الفرض؟ لأن الحكم

 ما مر  لَّ ك  في أثناء الطواف  ،موها بعد الطوافل حط  كعبة لم يقح بال  لما دخل مكة فاتحاً وطاف    ،ناسب الإزالة يح 

 .ماً ط  طائفاً ومُح  على صنم  

يح  لا  الوطنيةالإسلام  الدولة  الإسلاميون  ،عادي  لماذا  هذا  الاو  لقتبال   يقومون  في مصر  غتيالات؟ 

 عليه وسلَّم يقول:  النَّبيّ صلىَّ الله ،حرام

ة    بشطرِ   ولو   مؤمِن   قتلِ   على   أعان    من )) كتوب    القيامةِ   يوم   جاء   كلِم   ( (اللهَِّ رحمةِ   مِن  آيِس  :    عينيهِ   بين    م 

 [ ماجه ابن سنن]

ة    بشطرِ   ولو   مؤمِن    قتلِ   على   أعان    من )   من )ة  ملل الككمِ  يح ولم  لو قال له: اقْ   ،ه وقتله( لا بقنصِ كلِم 

ة    بشطرِ   ولو   مؤمِن   قتلِ   على   أعان   كتوب    القيامةِ   يوم    اء  ج  كلِم     .(10) (اللهَِّ رحمةِ   مِن   آيِس  :   عينيهِ   بين    م 

بعضاً في    ،يقتل شطياً   جل  ر بعضهم  المسلمون  يقتل  الدولة  تفاهوا   ،الجزائر  النَّبيّ   ،مع  أخذ  هل 

الحاكم   ،مور بالتدريجذوا الأول سنة؟ خح أ  نْ م الله الخمر مِ أول سنة؟ هل حرَّ   نْ ه مِ  عليه وسلَّم حقَّ صلىَّ الله 

 ، ؟ مئة يومالزهر  ن  مشمشاً مِ   يريص ل  يجتاج من الوقتأم بالبرد؟ كم    بالحر    هل ينضجيعني المشمش    ،مسلم
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بيومين؟   ينضجالحرارة هل    زادت فإذا    ،فيفةلأنها خ  بمئة يوم    هجح نضِ فهذه الحرارة تح   ،يحتاج حرارة مئة يوم

ن حرارة المازوت والبنزين إذا اشتعل مثل حرارة الشجرة لأ  علناهم تحتوأش  نزينالمازوت والبأحضرنا  

 . ةؤتوا الحكملم يح هل يصير الزهر مشمشاً؟  ،المئة يوم

وجه   بلغاريا  وزراء  رئيس  الم  ،اً طريرقم   عبوس    نائب  تحويل  إلى  بالحكمة  الخراب  انتقلنا  سجد 

إلى عروس   الشْقية  ،اءغنَّ   الأطلال  ألمانيا  الدولة في  رئيس  لقاء  كذ  ،نائب  ألمانيا فصار  زيارة   لك كنت في 

 . ق عليهتف  طبق البرنامج المح يأتِ إلَّ ونح سنيا واتفقنا على أن سفيره في ألما ،ث ساعات إلا ثلثاستغرق ثلا

قول عن ن يأهل يستطيع    أو طلياني    أو فرنسي    أو شيوعي    أو ياباني    في الدنيا صيني    هل يوجد أحد  

غلاف تحت  وضعناها  إذا  لكن  حمراء؟  أنها  القبعة  ترونها   ،هذه  تكونوا  لم  وإذا  الآن؟  القبعة  ترون  هل 

القبعة واحد  وسألت لون  ما  يح ال  .. يقول حمراء وآخر خضراء وصفراء وكذا  كم  إظهار ذي  زيل الاختلاف 

 فالعيب: ،نييا بح  لام واضح  الإس  ،الأمر بحقيقته

نا   ن عيبح  مان  الع    ز   ـين ف   يبح و  ما              ا ـــ ماننِا   و  يب    لزِ   ـسِوان  ع   ا  ــ

جو  نه  مانِ  ذا   و  يرِ   الز  ن   بغِ   ـذ  و           ب  ـ ل  ما  ن ط ق    و  نا   نح الز  جانا   ل   ه 

يس   ل  لح   الذِئبح   و  أكح م   ي  لح           ذِئب    لح  أكح ي  نا   و  يان  ب عضاً   ب عضح  ا  ـع 

 [الإمام الشافعي]

ا  ) أ مَّ ن ث  ف  و  م  ل تْ م  و  فِي    (6)ازِينحه  قح هح ف 

اضِي ة رَّ  
ة  سنفت    ( عِيش  الآية  نقرأ   شح لما 

ثقح   ،أنفسنا هل  بكلت  ل  لسانك  مة  موازينه 

والعِ  ثقح الخير  هل  رجلك  بمشيها لم؟  لت 

مجالِ  العِ إلى  يدك  س  والخير؟  والحكمة  لم 

بأل  هل ثقح  عمال الخير؟ أذنك هل  ت أعمالها 

ا  لم؟لعِ ت بسماع الخير وال  ثقح    ، لمقصودهذا 

نح  قها طول الحياة وآلاف وملايين طب  نح    أنيجب إذا قرأناها مرةً   ، مرةوللتطبيق ولا  كررها مليون مرة  لا أن 

   :قرأ القرآنهكذا يح  ،المرات 
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لْن اهح   كِت اب   ﴿ يْك    أ نز  ك    إلِ  ب ار  وا  مح رح بَّ ي دَّ اتهِِ   ل  ر    آي  كَّ ليِ ت ذ  و   و   ﴾  (29) الْأ لْب ابِ   أحولح

 [صورة س]

وا) رح بَّ ي دَّ ل  ك   ب ار  مح يْك   إلِ  لْن اهح  أ نز  بتدب  ليتفهَّ   (كِت اب   ر  )  ق  وتعم    ر  موا  كَّ ليِ ت ذ  و  اتهِِ  وأهلوا    (آي  نسوا  إذا 

ليِ  ) وا الأ لْب اب و  ر  أحوْلح كَّ  . (ت ذ 

ةالْق  ) وحضر    (ارِع  احذروا  للقارعيعني  أنفسكم  بعض  ما    ،ة وا  لكم  سأقول  قال:  القارعة؟  هي 

على ابنه ولا الأخ   فح قين لا الأب يعترِ ل الحساب يصبحون متمز  وْ ع وه  ز  عب والف  الر    ن  مِ   النَّاس  ،أوصافها

والأ  ذح نقِ يح  تفر  أخاه  الوحيدولدِ   نْ مِ   م  ونح  )  ،ها  كح ي  وْم   الْ   النَّاس ي  الْم بْثحوث ك  اشِ  ر  كل    (ف  هذه  ذه الدنيا  بت ها 

ت  ) الْم نفحوشو  الْعِهْنِ  ك  ب الح  الْجِ ونح  لمهم ا  (،كح

ازِينحه) في الموضوع   و  ل تْ م  قح ن ث  ا م  أ مَّ ش  فت    (ف 

وإذا    ،أعمالك الصالحة  تح  نفسك هل رج  

أرطال    تاكفَّ   كانت خمسة  خمسة ب  الميزان 

أما    ،دراهم  وخمسأ  أربعبح  جتر  أرطال  

الثاني   مقابل  طناً  خمسين  أردت وزن  إذا 

بنصفه  نٍّ بطح   حح ترج  لرجوح  ا ن  )  ،أو  م  ا  أ مَّ ف 

ل تْ م   قح ازِينحه  ث  اضِي ة  (6)و   رَّ
ة  و  فِي عِيش  هح هناك   دْ ت؟ وانتهت الحياة ولم يعح ل  ثقح   نت على أن موازينكهل أمَّ   ،(ف 

الأبدي  لتؤم    خوف   المستقبل  أنتالعيون  أم  الراضية؟  اوِي ة) مصيرك  فموازينك    تْ خفَّ   شة  ه  هح  أحم    نْ م    ؟(ف 

ا هِي ه )ستبقى؟  نْ أمك وبحضن م   اك  م  ا أ دْر  م  امِ   (10) و   حامية؟   ل نار  هل تستطيعون تحم   (ي ةن ار  ح 

برية الظاهر أنها تأخرت ولا  في ال   وامرأة    ..وأمطار    ثلوج    لتهط    ..أو كذا  قال بأن عابداً في مغارة  يح 

لكن إذا   وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام    ،للغار فرأت ذلك العابد   تْ لضيعة فأو  إلى اتستطيع العودة  

 ، لكن مع الخطورة  ،ت بين حرامين تتار الأخفا خير  فإذ  ،أيضاً هلاكها حرام  ،بقيت في الخارج ستموت 

يوج   مكان  في  ها  فوضعح  ولا  وكذا  غرفته  غفي  عنده  شمعة  د  الليل  منت  في  بهوإذ    ،واحدة  ير  وضع صف 

نار الشمعة فحر  إصبعه ع العم    ،رأس الإصبع  ق  لى  أم مجنون؟ وبعد ساعة   ل عاقل  هذا الذي يعمل هذا 
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شون فت  المرأة خرج أهلها يح   ،رؤوس أصابعه  ق  ر  وقد ح    مسالشَّ وبقي يفعل هذا حتى طلعت    ،وضع الثانية

ليلة  فسألوها كيف كا  ،شكروهف  ،ا عندهعنها فوجدوه الليلة؟   ، لكنه مجنون   صالح    ا رجل  جيدة وهذ  نت 

فقالت: في   العشْة  الليللماذا؟  أصابعه  يح   ، أحرق رؤوس  الشيطان  أتاني  فقال:  فسألوه  غريني كيف هذا؟ 

تصبِر   ،بالحرام هل  له:  أصبر علىفقلت  فقال:  والحاقة؟  والقارعة  الآخرة  في  النيران   ، كبح فقال: سأجر    ، 

لما   ،أم جهنم أفظع؟ فقال: لا جهنم أفظعفظع  ألشمعة  وأنا أقول: ا  معة  على باب شقال: فوضعت إصبعي  

تألمَّ  فقال لا  ،وضعها  له: هل تستطيع؟  الشيطانك  لما س    ، فقال  أتى  الوجع  المعركة حتى   هفبقي في هذ  ،ن 

ة )  ،هذا هو المؤمن،  عشْة ال  ق أصابعهر  ح   اوِي  هح ه  أحم  ا   ( 9)  ف  م  ا هِي ه   و  اك  م  امِ   (10) أ دْر  أن نسمع   أما  (،ي ة ن ار  ح 

رس وطول الله عمره وما أحلى هذا الدرس ومتى ما أتت أهواؤنا وغضبنا ومطامعنا ونفوسنا وثوراتنا  الد

  ننسى كلَّ 
 
 :ة الرابطة بالحبكر وقوَّ هذا يحتاج كثرة الذ  .. لا شيء

كم   فلينظحرْ   خليلِه   دينِ   على   المرءح ))  (11) ((يَاللِح   من   أحدح

 [أحمد مسند]

في المعركة وحده  بقي   لأنه    ،أدعو له قبل أن أدعو لنفسي وأهلي  أحياناً والله أنا    ،رئيسنا يا بنيّ ل  ادعوا

ذا الصلح والمعاهدات  هف  ..هبت سوريا فالعدوالله كلمة العرب لأنه إذا ذ  ع  جم    ،لكن الله معه إن شاء الله

مدرات  كلها  ك  ،هذه  برلمانهإسرائيل  باب  على  النيل"ا:  تبت  الفرات   من  الوصول إذا    ،لا  ،"إلى  أرادت 

للمغرب الأقصى السْقة  دح عو  يح الداش    المال  ،وحيث شاءت   لإندونيسيا تصل  ننهض    ،اللص على  لم  فإذا 

نهضةً  طريقة    دةً واح  كلنا  د  سي دناوعلى  مَّ عليص  مُح الله  وسلَّملىَّ  وجوهره الرئيس    يدعوكما    ،ه  بحقيقته 

الدول   ،مللإسلا مع  الشعب  الحسنةصلِ ونح   ،ةويتكاتف  والموعظة  بالحكمة  الأمور  أمم   ،ح  هيئة  نريد   ، لا 

كذب   كلهم  قراراً  والغبار  ، بكذب   خمسون  الإهال  رفوف  على  لنا  والذي  فوراً  أليس   ،الذي لإسرائيل 

 : والعودة ستكون بالحكمة ،لإسلامعودة ل إلا ال ذ  نقِ كذلك؟ ما لنا مح 

يْك    لْن اهح أ نز    كِت اب   ﴿ ك    إلِ  ب ار  ي   مح وا ل  رح بَّ اتهِِ   دَّ ر    آي  كَّ ليِ ت ذ  و   و   ﴾  (29) الْأ لْب ابِ   أحولح

 [صورة س]

ك  ) ب ار  مح يْك   إلِ  لْن اهح  أ نز  والعطاء    ( كِت اب   الخيرات  كثير  يعني  اتهِِ )مبارك  آي  وا  رح بَّ ي دَّ   تسمتعواليلا    (ل 

ا ) ،بأصواته ونغماته وا آي  رح بَّ ي دَّ ر  ل  كَّ ليِ ت ذ  وا الأ لْب ابو  )إذا نسوا  (تهِِ و  ر  أحوْلح كَّ  .( ليِ ت ذ 
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د   سي دنا الله على  وصلىَّ  مَّ  والحمد لله رب العالمين. ،وآله وصحبه مُح
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